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 ،،هذا الكتاب

 إهداء لمن روحها تسكن السماء )جدتي(.

وإهداء إليها، إليها هِي. هِي التي شاركتني 

النص الذي لم يكتب من قبلها، النصوص، و

 كان يكتب لها.
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 ،خترت صورةً أرشيفية ووضعتها في مرمى البصرا

 لمي للبدء بالكتابة.رسلتها لقأثم 

 ،كانت الصورة عندما رأيتك تتجولين في مركز المدينة

 إعلامك  وعندما كان يجب عليّ

 ... الصورة وبدأ بالكتابةاستقبل قلمي  إننيب
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  لم تأتِ
 

 ربما المزاجية. وربما النومية أ و، لسوء الأحوال الصحية ألم تأتِ   
 .لهدف من المبادرة هو أنها لم تأتِ ا
 

يق ا لم آتِ نا أيضً أو هي لم تأتِ   . بقيتُ في بيتي أراقبُ الطر
ياتها وص ،الناعس وتِ رشفة القهوة ورنةِ الفاقد لأصواتِ فيروز
 هاتفها. 

 

ُ ن من أأراقبُ السماء المظلمة ل  نيرها مازالت عيناها مغلقتان.ت
 ،ن وشعري المهمل وثيابي المنزليةيالذابلت أراقبُ نفسي وعينيّ   

ً ياللت يّ وقدم ،وطعامي الذي لم يؤُكل ً من ن تملكان فردة واحدة
ً  ،الجوارب الممزقة ً  وحذاء صغر من أصبع أ الأمي الذي هو أصل

 قدمي ال كبير.
 

ِ  هي لم تأتِ    نهأل ن البارحة. لم تأتِ م من بدايةِ اليوم الذي لم ينته
 ً  من القدرِ المكتوب. الم يكن القدوم جزء
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 2 لم تأتِ
 

 حياتي بالثانية. وفي عدم مجيئها جعلتني أحسب ،للمرةِ الثانية لم تأتِ  
دد الثواني من دونِ عدد الأيام، عدد الساعات، عدد الدقائق مع ع

 لا الناهية.
 

 تاركتني مرةً أُخرى بالبارحة. ،لم تأتِ  
وثلاجتي  ،سجائري المرمدّةو  ،الباردة تيي مرةً أُخرى مع قهوتاركتن 

 مرتب.الغير وسريري  ،ومع الصنبور المزعج ،مفتوحةَ الأبواب
 

تاركتني مع نومِ استيقاظي للقُياها. تاركتني مع خيبتي ولوعتي  
ُلد من رحمِ من يومي  لم يكن هناك هدفياقي. واشت الذي لم ي

 ولسوءِ الأحوال الصحية أ اهذه المرة ربما أيضً  تأتِ  لم انهأالبارحة، ل
 ربما المزاجية. وربما النومية أ
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 3 لم تأتِ
 

 ل كن هذه المرة أنا أتيت. ؛ لم تأتِ 
عد أراها تركتُ بيتي الذي لا علم لها به وجئتُ إلى المكان الذي لم أ

 به.
ً من  تركتُ كل مشاعري المهمدة بالبيت وتركتُ رزُنامتي بادئة

 اليوم ليس من البارحة مثل كل مرة.
 بقدومِ مولده اليوم. اتركتُ البارحةَ فرَحً 

 الماء المكسور. اباتي عن عدم قدومها بجانب كأستركتُ كت
 آخرَ معي. اتركتُ نفسي المشتاقة وأخذت أحدً 

 . اظرني على المرآة وتركتُ الضوء مشتعلتركتُ عيوني تنُا
 تركتُ الصالةَ تغُازلُ جمالَ مطبخي المكركب.

 تركتُ التلفاز ينادي والموسيقى تصرخ.
 د. يا هناك وذهبت ل كي أجد نفسي من جدتركته

 المزاجية على طاولةِ اللامبالاة. تركتُ أسبابها الصحية والنومية و
ربما  أوسوء الأحوال الصحية ربما ل هي لم تأتِ  االمرة أيضً  هوهذ

 ربما المزاجية. أو النومية
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 4 لم تأتِ
 

 ..ل كنيّ رأيتهُا وهي في عدمِ قدومها  ،لم تأتِ 
 باحثةً عن القدوم الذي لم أعد أبالي به. 
 ..رأيتها تبحث عن نفسها التي تركتها بالبيت 
 عندما ذهبتُ ل كي أجد نفسي من جديد.

 العودة.رأيتها تاهئةً بين العودة و
 رأيتها مكشفة المشاعر ومبعثرة الخطوات. 

 لي عندما كنتُ بحاجةٍ لقدومها،  ارأيتها انعاكسً 
 ضةً بالبارحة منتظرةً رؤيتها، عندما كنتُ أترك أيامي مجه

 نهض بهن من قديم. أعندما كنتُ أجمع مشاعري و
رأيتها بحاجة لمن يقودها للقدوم ولمن يكشف لها ما الضوء خلف 

 . الغيوم
 رأيتها ربما نادمةً على عدم القدوم الذي لم أعد أبالي به. 

ربما النومية  ولسوءِ الأحوال الصحية أ اما أيضً هذه المرة رب لم تأتِ 
 ربما المزاجية. وأ
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 5 لم تأتِ
 

يره  ل كني ،لم تأتِ   ..ذهبتُ إلى عدم القدوم لتبر
 لوضع حدٍ لقتل الأيام التي لم تولد بعد.و

 الجديدة ومعها التي لم تتُرك بالبيت.  ذهبت مع أنا
ً  ذهبتُ   القدوم إليها.  احامل

 ً  بتوقع الانتصار.  امن الهزائم وفرحً  اذهبت منتشي
 ،عن قدومها الذي حملته معي لها ذهبتُ ل كي أجدها ما زالت تبحثُ 

 ،ةً بتوقع انتصار يمحي عدم القدومل كي أجدها هي أيضًا فرحو
 م الجديدة. من الأيا ويبشر بولادةِ جيل

 بمكانٍ للقدوم.  وصلتُ إليها مع القدوم، ووصلتْ إليّ 
 وصلتُ ونسيتُ كل الأيام المقتولة. 

 وصلتُ إليها وضعتُ فيها. 
 . أتِ يسلةِ عدمُ قدومها المتكرر لم وصلتُ وكأنَ كل سل
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  :سألت وأجابت

  ،ن تُجهضأن الأيام كان يجب عليها أستطع المجيء لألم 
 ..كان يجب عليهم  الاشتياق والحرقةون اللوعة أول
 ن يحصلوا على مكانٍ فيك ل كي تصعدَ وتجد نفسك من جديد. أ

 ، فهمتُ كل تسلسل الأحداث
 سوى الاستمتاعُ باللقاء.  ءشي ولم يبقَ 

 رفت بالسابق.ـّ سبابٍ عُ أل وهذه المرة هي لم تأتِ 
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 الترياق
 

 ً ً يوم وأعطت للفقراء من حجملت ال اأتت، وأخير  . اسنها فطير
ينة ال ن لم تكن هي إأيام التي رحلت والتي سوف تأتي وأتت مزُ

 ن قدومها سيكون بعنوان: قدومٌ إلى الأبد. أل فيها،
 ً ب  مشيتُ إلى اللقاء.  اأتت وهر

ً اأتت وجعلت من ال  لامه وأوجاعه.آستمتع بأ انتظار سمُ
يق الناعس  ياتها ورنة هاتف له تعادوأأتت وأفاقت الطر ها فيروز

 ورشفة قهوتها.
أتت وكأن عدم المجيء لم يؤثر علي بشيء، نسيتُ كل الحرمان 

 واللوعة والاشتياق عند رؤيتها.
 ً ياها.  اأتت وأنا أتيتُ مع نفسي القديمة وحامل  إ
ً  اأتت لتجعل من كوخي الصغير مزارً  لا أشتهي الرحيل  الها ومكان

 عنه. 
مجيئها،  اانتظرت أيضً تظر مجيئها، فحتى هي لم أكن الوحيد الذي ان

 كانت تبحثُ عنه بنفس الوقت الذي كُنت أبحث أنا عنها. 
 ً  .ظيرلا شيء سيكون لقدومي ن :ل كي تقول اأتت، وأخير
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 ..؟!ألم تحني
 

ً  مليارَ  سبعَ اليتُ أر َ  لكِ  اشبيه  بحالِ  كِ قط، منذ أن ذهبتِ وأنت لم أر
 نني فشلتُ أقولُ لكِ بأمن غيرِ سبيل.  اسبيلكِ وتركتيني مشردً 
ن تؤديّ أبكل خطواتي التي كنتُ أتمناها  بالوصولِ إليكِ وتعثرتُ 

يقأتذكرُ بأليكِ. كلما بدأتُ برحلةِ البحثِ عنكِ إ  ،نني لا أملكُ الطر
يقً  ً  اوكلما سل كتُ طر ب أنني أسلكُ  اإليكِ أرى في بدايته مكتو

يق الخطأ.  الطر
 

ّ أأم  ،وأنتِ ألم تحني بعد ّ إليّ كِ ن الحنين لا يُحن كِ إلى . ربما يُحن
ربما إلى  وفيه طفولتكِ أ للمنزلِ الذي عشتِ و أأصدقائكِ القدماء 
يةِ فرحةِ والد ِ رؤ  ها.يكِ عند أول كلمةٍ قلت

 

ً  نكم أنكِ من نرجسية، تحني لنفسكِ. تشتاقين لكلِ اللحظات  ادائم
يجادِ صورة كنتِ التي كنتِ فيها لوحدك. تبعث ينَ منزلكِ من أجلِ إ ر

خلف بائعِ  عليها، تركضينَ في كل مرة مع أولِ لعبة حصلتِ  فيها
الدموع التي نزلت بسبب رفضِ الحلوى لتذكرِ مذاقه الأول مع 
ً  والدتكِ لشرائهِا. تغلقينَ ستائر يامَ أبتجسيدِ  نيئوتبد اغرفتكِ ليل

 الطفولة.
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ياتكِ لا تمثلنُي، فأنتِ في الطفولة كنتِ شرش بيل لسنافري. كلُ ذكر
َ ظا اطُيقُ النكنتُ ل ً وأنا بجانبكِ. إر ُ بنفسي فتاة ليكِ. كنتُ أشعر

الحي. كانت أمي  الدتكِ فقط، فهي كانت أجملَ نساءالأنوثة كانت لو
ُلقبها بالأميرة.   ت

 

 ً في ترحالٍ وسفرٍ. أعتقدُ لهذا  اوالدكِ لم أره قط، فهو كان دائم
ِ األلبيت  السبب كنتِ كرجلٍ  لنضوج يامَ طفولتكِ. ل كن في فترة

وأزهار الورود كانَ لابد لي من إعادة حساباتي وتغيير بعض الآراء 
 في الماضي والمستقبل.  انني لا أريدُ البقاء وحيدً أات النظر، لووجه

والآن حبك هو من سيعيدُ تعبئة  ،استهل كتُ كل طاقاتي في كرهك
عبواتي الفارغة. بدأتُ في حبكِ عندما بدأتِ تخرجين من ثوبِ 

ين بم تحولينَ إلىاليرقة وت عليه  نستكوني افراشة وتنسين الماضي وتفكر
 في المستقبل. 

 

ً  خططك غيرتِ  اتي. أمنياتي اللواتي مع أمني ال كي تتناسب عشوائي
، فأما ستمتع بمشاهدتكأتحولن مثلك. كنتُ أُريدك حقيقة ل كي 

جديدة  عليكِ أنوارَ قلبي لبدايةِ أحلامو سأطفئُ أ ابالمضي قدمً  نتقبلي
 عكِ.م
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 لن أراها
 نص مشترك بين

 أسما إدريسو عبد الله مفلح
 

-  ً ألم نحمل مفاتيح البيوت معنا  .. وتواعدنا على العودة األم ننزح غصب
ً . ع إليهامتأملين بالرجو  .. بيننا امشتركً  ا. ألم نجعل من الهجرة وجع

 ؟!!الحب ىألم نتعاهد أن لا بلد سيمثلنا سو
 

جعلت من  اوأمضيتُ بجانبك أيامً  ،اء معكنعم عاهدتك على البق -
 ً ب بة الراء. تقاسمت معك أملنا االحربِ حر وتقاسمت معك  ،مسلو

تَ مفتاح قلبي ألرحيل ووعدتك بالبقاء، خَبغربتنا، وعدتني بعدم ا
وبيتنا في عينيك. كانت الهجرة والنزوح يخيفانني وكانت عيناك هي 

 الأمل بالعودة.
 

ِ  اذً إ - من لا علاقة  على جنسية البلاد وحصلتِ  تِ ني وخنلماذا خنت
ِ  . لماذا أطلقتِ . لك به  . لماذا جعلتِ . ها لمكانهاسراح الراء وأرجعت
قبل طلوع قمري  . لماذا نمتِ . للهجران اللخراب وأرضً ملجأ  يّ من عين

محتلة من بعدِ ما كُنتِ  تِ . لماذا أصبح. قبل صياح ديكي واستفقتِ 
 ؟!!الأرض
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ً أحافظ  يؤسفني أنني لم - أننا  اعلى عهودنا كما يجب. يحزنني كثير
بنا  وصلنا إلى النهاية ولم نعرف ما هي البداية بعد. يؤسفني أن قلو

 . أننا تائهون.. تشردت وأصبحت لاجئةً في غربةِ الضياع
 

لا وطنٌ لي ولو كان لي وطنٌ لتبرأت منه( أنا وكما قال الأرقش )
يد مني المحافظة على العهود  وجزءٌ مني لا وطن لديه! ،فكيف تر

 

عنه الآن. من بعدِ ماذا؟ لم  سف؛ هذا ما تتحدثينأيؤسفك! ال -
كنتُ  نفسي من بعدك. ضعتُ بين العهود الموهمة. لم أنل ما أُجد

بةً من وطنك، لم أجد نقصً  اأتمناه وخذُلت. لم أجد أرضً  فيه،  امسلو
ً من غير عيوب. كُنتِ  كُنتِ  ً  كاملة مي، أحلا لكل أجنة اوطن

 .اأجهضتيهن وكأنَ الحلم كان كابوسً  ل كنك وللأسف
 

عترف أن أحاسيسي باهتةً ومناوراتي كانت مبهمةً. وأعترفُ بأنني أ -
َ فيها. كنتُ أتمنى لو  ً لا حياة يابسة ً و ً جافة بة جعلتُ من وطنكَ تر

ل كن وجودي ، وتطيع إطفاء ما بداخلكَ من براكين وأعاصيرأس
يدها اشتعالً  ً  امعك كان يز . ربما كان عيبي الوحيد هو السعي اوثوران

ً من أجلكَ نحو أ في نت. ول كن بلحظةٍ ما أن أكون كاملةً، كاملة
 كل أحبالِ الوصالِ التي كانت ملتفةٍ حولنا! ثناء سعيي قطعتأ
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غير كلُ شيء. لا داعي لخلق الأعذار أي نهايةٍ، انتهى  الآن مثل -
عليه. لم أعد أنوي خصب  لما كنتُ كافية. لم أعد أنوي أن أعود ال

طفاء نيراني. لم أعد أبالي بالخراب الداخلي ولا بفقدان إصحرائي و
ية أي ماضٍ أبالي بالأرض والتغريب. لم أعد  منكِ. سأستمر  رؤ

من الآن. أما أنتِ  م تمر، سأستمر وكأنَ الحياة بدأتوكأنَ الحياة ل
لن أراكِ رحلي فأنا الكِ العودة وتقمص ما ليس فيكِ.  فلا أرجو

 بعد اليوم هناك.
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 لستُ على ما يرام
  

ً  " ..يرام! لستُ على ما" و إلقاء أ ابدأت حديثها قبل قولِ مرحب
يه من شكوكٍ  السلام. سلطت الضوء على قلبي وأطاحت بما يحو

عن عمله في ضخ  بالمستقبل والتفاخر المفرط بالماضي اللعين وأشغلته
 ً بعةً حديثها وتوضيح السبب الذي جعلها ليها، متاإ االدم وتفرد مستمع

 يرام. ليست على ما
 

ياح على موسيقى الرعود يعود ذلك قالت لي:  إنه كلما تراقصت الر
يعود ليس فا ،الحب القديم إلى قلبي ً و معهُ  ارغ اليدين بل حامل

يات ت يوهموم وأوجاع رحلت أغصانها ل كن جذورها بق ذكر
ً أخرى م  ً أسامستعمرة ل كي تعود وتنمو مرة سات ما بنيته من حطمة

 .مدنٍ جديدة فيه
 

 ً  ،أراهن نفسي على عدم السماع لموسيقى الرعود :وأكملت قائلة
ياح ل كن لا أدري  وأحاول جاهدةً إغلاق جميع أبوابي في وجه الر

ياح قلبي!   كيف تجتاح تلك الر
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ً  ،ني فرصةن أتكلم ل كنها لم تعطِ أحاولت  بعنوان:  اكانت تلقي خطاب
ياك "   ".ترحل قبل الوادع!ن أإ

ً  عمّ   أن ففكرت بكمية إهانة الذات عندما يسُمح لك  االصمتُ قليل
 :قدُم إليك بالمجان وتقول اتكون خير الناس ل كنك ترفض عرضً 

 ."دام يجعلني أعيش سأقبل بالسوء ما"
 

وعدم السؤال عن  ،ثم تكلمت بتلعثم معتذرةً عن عدم إلقاء السلام
ياحُ متعبةً من الرقص  أنا بخ ير ما ،ما عليكِ  :أجبتها ،الحال دامت الر
ً الرعود فاقدةً لأوركسترا فرقتها. وا حتضنتني من ا ،بتسمت باكية

 لمست قلبي دون الحاجة للاقتراب منه. ،بعيد
 

ً أخرىا ً  ل كن هذا المرة ،بتدأ الحديثُ مرة : أنتِ اأنا البادئُ قائل
ي تبُثَ على ن حان وقتُ إذاعتي ل كآبما فيه ال كفاية، ال تكلمتِ 

 الراديو الخاص بكِ. 
 

 ً ً  افتحدثتُ سائل قط وأنت تحادثيني؟! لم  ، ألم تخنكِ كلماتكِ امتعجب
كنتُ أكلمُ قلبكِ تارة  !،بجانبي نتِ أونك على قيد الحياة أب اأشعر يومً 
ً  وعقلكِ  شياطينُ أوهامك  ،مشتتة اتارةً أخرى. في حضرتي أنتِ دائم

 َ  الستُ قادرً  ،نيأنما أحادث شخصحقائقي. أشعر وك تقاتل ملائكة
 نتِ أم هي؟! أأأنتِ .. على استيعاب ما خطبكِ 
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على  اأراهُ أمامي في كل لحظة مشوشً  ماضٍ  ،يا ويحي :أجابت بخوف
ن مستقبلي وأيامي القادمة. أنا لم أعد قادرة على إعادة إقلاع نفسي م

ُ وكأنَ قلبي قد صنع لا أدري متى يعطل  ،في الصين جديد. أشعر
عن العمل ولا حتى متى يكون العكس. لذلك؛ سأعتذر مني ومنك 

 وسأشتم الأيام التي جمعتني بأحدٍ وفرقتني به قبل الوداع.
 

رنَ هاتفها فجأة وإذا بوالدها يدعوها للذهاب إلى المنزل بحجة تأخر 
يارة بيت جدها لهم.   الوقت وز

 رأسي.أقاتلُ ذبُابَ أسئلتي الملتفة حول  ارحلت وتركتني وحيدً 
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 الباب الخاطئ
 

ل كي أعتذر من غير قصد، إلا أن  دخلتُ من الباب الخاطئ. ذهبتُ 
لأنني كنتُ قد دخلت ومن  ،بعض الشيء اعتذاري كان مرفوضً ا

 عتذار.الم يعد داعي لل ،بعد الدخول
 

من بعد دخولي بواحد وعشرين ثانية رجلٌ طوله حوالي  توجه إليّ 
ُ مليئتانِ بالبشرِ با ،المتران، أكتافه كأفخاذه لباء ومن غير الباء، عيناه

تي من بعدِ تفكيرٍ لثلاثِ ؛ إجابءن كنت بحاجة شيإل كي يسألني 
 .اضوئية كانت لاحقً  ثوانٍ 

 

وخلعت معطفي الثقيل  ،بعد ذلك وضعت حقيبتي ال كتفية بجانبي
 يّ  عن لفحتي الوفية. جلستُ وحضنت يدوحان وقتُ التخلي 

وضعتهما ختلفا ثم تصالحا وان انهما صديقأكوصافحتهما  ،ببعضهما
المتزامن مع تجوالِ أطياف  المكان ءبجانب حنجرتي. شعرتُ بدف

زعاج الممتع من تبادل الأحاديث حولي، فكان لابد لي إوال عيناكِ 
 من إخراج دفتري المنهك من خربشاتي اللامعنية والبدء بالكتابة.
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وأنا كنت  ،يام بكتابتهلم يسبق له الق ،قلمي كان يفكر بشيء جديد
ّ  اتِ أرشيفي الممتلئ بصورٍ لعيناكِ أُراجعُ ملف ي أسرح بهن وأبدأ لعل

 .ءبكتابة أي شي
 

ً أرشيفية ووضعتها في مرمى البصرا رسلتها لقلمي أثم  ،خترت صورة
 ،للبدء بالكتابة. كانت الصورة عندما رأيتك تتجولين في مركز المدينة

الصورة وبدأ استقبل قلمي  إننيإعلامك ب وعندما كان يجب عليّ 
 ً ز المدينة، كنتُ : هل تذكرين عندما رأيتك في مركابالكتابة، فبدأ كاتب
 لي مدينة.  وكنتِ أنتِ  أنا مركز بعيناكِ 

 

 ً ً  الم تنل إعجاب حال ليلتي ب امنه فأمر الممحاة بالقيام بعملها. ثم فكرَ قليل
وي في هذه أنفعاد وكتب: كنت  ،بالفشل نهاريباء من بعد ما قد 

 ً ً  االليلة أن أسهر مستمتع  "هذه ليلتي وحلم حياتي"إلى أغنية  امستمع
ب م كلثوم. نغمٌ يسحبني من سخط الحياة ونغمٌ يعيدُ ترتيأمن صوتِ 

نني مازلت أل "يه يا ندمإ تفيد ب"كن انتهى بي الأمر بأغنية نغامي، ل أ
أقرر في وقت كل اعتراف بتأجيل جلسة النطق بالحكم لعدم 
تزويدي بالأدلة الكافية لرفع الجلسة. ففي كل جلسة أرتبك عندما 

ً بين الحضور عيناها مسلطتان عليّ  ً إنهاء القضية  أراها جالسة مترقبة
َ  اكونُ سارحً أنا في وقتها ورفعها، ل كني أ  ها كقطيع من الأغنام. يبعين
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للنادل  نه كان لابد لي من إعطاء جوابأتوقفتُ هنا بعض الشيء ل
عد بحاجة ظرِ سماع إجابتي على سؤالهِ منذ حوالي الدقيقتين؛ ألم تالمنت

ً لاحقً  . ففي أثناء محادثتي مع النادل، قام عقلي اشيء؟ أجبته ثانية
بإجراء مكالمة هاتفية لي، ل كن في كل مرة كان يهُاتفني فيها كان 

 يتلقى بإني مشغول. 
 

َ النادلأن يخ برني أفذهب وهاتف قلمي وأخبره ب الملفت  ن ظهور
ستقبال اها في كل مرة. فقمتُ أنا بدوري بمع ظهور ايتشابهُ جمالً 

ب ً الرسالة والبدءِ بر نك كنتِ حينها أ: لاطهِا بالنص، فعدتُ للكتابةِ كاتب
 ً ا الأنظار في ظهوره الملفت عندما كبطل الأفلام الذي يسلب دائم

ُلقي القبضَ على اللص الهارب. من الممكن أن يكون موقفي هنا ك ي
ُلقى  ً هو ذلك اللص الذي ي من  االقبض عليه والذي يتم إشباعه ضرب

و كان دوري هو تلكَ الفتاة التي تتفاجأ بمدى قوة البطل أالبطل، 
ً لخارقة عندما يبُا ربما المرأة العجوز التي تم سرقتها  وأ ارح اللص ضرب

يع. ئي لم تلحق بشكر البطل بسبب اختفاوالت نا كل الأشخاص أه السر
نت كل الملاحظات التي تسُجل على جدولِ ألا تلُاحظ و التي

 مواعيد الرؤساء والملوك.
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م ناديتُ النادل وضعتُ نقطة نهاية اللانهاية وابتسمتُ في وجهي، ث
 ً ب   من الشاي الذي لم أتذوق طعمهُ من قبل. ال كي يحضر لي كو

وأنا في انتظارِ تجهيز الشاي وإحضاره، كنتُ أراقب المشاة من 
وجان على باب جاج المكان. وفي أثناء المراقبة توقف زخلف ز

على دفتر ملاحظاتهم ووجوههم أنه ينبغي  االمكان المسجل مسبقً 
عليهم التواجد فيه. أخرج الزوج دفتر الملاحظات من حقيبة زوجته 

  ال كتفية التي كان هو حاملها.
 

نحن ذا في المكان  ،نعم" :وهو في تفقد العنوان، صرخت زوجته
َ "صحيحال حون ه وإذا بالجميع على الطاولة خلفي يلوّ ي، رفع الزوج عين
 يديهم لهم.أب
 

بة ادخلا بسرعة اللهفة ل ستلام الكأس، وصلا إلى الطاولة المطلو
ومن ثم قاموا بإلقاء السلام على الجميع وجلسا مقابل بعضهما. 

رد الجميع. بعد ذلك قامت  "بخ ير"تم السؤال و "،كيف الحال؟"
ً للزوجة، تفاجأت الزوجة من م واحدة ن الجالسين بإعطاء هدية

الشيء المنتظر كسارقٍ فوجئ من سرقة البنك عندما قرأ عنوان 
. فتحت الزوجة الهدية ن البنك الذي سرقه قد سرُقأالجريدة ب
 ً ت أنها نستلمت الزوجة الهدية وأمامن كتبها المفضلة.  افكانت كتاب
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شارت لزوجها وإذا به أبعدها الوحيدة التي جلبت هدية،  لن تكون
 خر.آبوة من النبيذ واعطائها للزوج اليقوم بإخراج ع

لذي لم أتذوقه كوبُ الشاي ا عليّ  سكبوأنا في انتظارِ ردة فعله، ان
 النادل بحرارة ال كوب من كثرةِ سخونته. من قبل، عندما شعر

 

ٌ مملو ٌ بالشاي ومملو ء ر عتذايرةِ حول ردة فعل الزوج الثاني. بالح  ء
ن كنتُ إنا بدوري تقبلت الاعتذار. سألني النادل على ما قام به وأ

 ."فأنا أنوي الرحيل ،لا"بحاجة شيء آخر.  أجبته:  
 

ت معطفي وتعاقدتُ مع اللفحة وأنا لبس ،استدار وذهب إلى الداخل
يبة. توجهتُ إلى الباب وشعورُ واستقبل كتفي بعد ذلك الحق امجددً 
 .ستنشاقاشتياق بدأ بالاال
 

ً  ،قبضتُ مقبضَ الباب الصحيح  اوفتحته ثم نظرتُ للخلف مودع
ِ نظرةٍ. أغلقتُ البابَ وسرتُ إلى منزلي المشتاق لصوتِ آالمكان ب خر

حذائي المهمل ولصوتِ صمتي الممل. وصلتُ البيتَ وأجريتُ كل 
الروتين الواجب علي القيام به. ناداني سريري فلبيتُ النداء. ذهبتُ 

خذتُ وضعيتي النومية ن بعدِ يومٍ قاتلٍ للفراغ. أإليه وتمددتُ م
 .يّ  وأغمضتُ عين
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 1 الخيبة
 

 لىمن اللون الزهري ع اافر وال كحلة وبعضً وضع طلاء الأظ لم أنسَ 
الفستان الأحمر الفاتح لي وارتداء  رش العطر المهدى الخدين. لم أنسَ 

وضع العقد  حذائي المرتفع تحت السرير ولا نظار. لم أنسَ أت لللافال
 اعلى رقبتي. بعد عدم النسيان المتكرر نظرتُ إلى نفسي في المرآة وإذ

 ً ت أنوار البيت أعن مدى جمالي. أطف بها مبتسمةً في وجهي معبرة
 وأغلقت الباب ورائي ثم فتحت الباب الذي أوصلني إلى هنا.

 

استمتعت ذاك اليوم. لم أجد نفسي حينها. كل شيء كان لا شيء. 
اك عندما سحب ال كرسي وقال لي تفضلي يا سيدتي لم أكن هن

بتمعن  إليّ   بالجلوس، ثم ذهب ل كي يجلس أمام اللاموجود. نظر
 "،ك سعيد؟ؤأمسا" :الاختلاف بين صورتين وتفوهكالذي يبحث عن 

ن أالنعم. نظر حوله ومن ثم أخبرني بن من الرأس للتعبير عن تاهز
سامة مزيفة ورددت . تكهمرت مع ابتافستاني الأحمر جميلٌ جدً 

اعتذر وتحجج بإضاءة المكان. . "إنه أحمر فاتح ليس أحمر"عليه: 
ً  تنظر  ا عن فهم موقفه. إليه تعبير
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يدين أن تشربي شي"أ :سألني . نادى النادل "بلى" :أجبته "،؟ئاًلا تر
وطلب منه إحضار كوبين من القهوةِ السادة. ل كي لا يضيع الوقت، 

هما اقلب ،وصالٌ بينَ شخصين"أجبت:  ،"ما رأيكُ بالحب؟" :سألني
 . "اجتمعا بنفس المكان

 

 ِ ٌ بمعنى فاجأت ً تهميرة سؤالي وأنت؟، ل كنني لم  اني، ثم صمت منتظر
سأله حينها، فكان لابد له من كسرِ صمته بسؤالٍ عن الطقس. أ
، فهذه اهذا ما أظنه أيضً " :هذا ما قلت فقط! ثم قال "الجو جميل"

ً  "،مر بهاأجمل ليلة أالليلة هي  . أنا يّ على ما يظن الشك ف اواضع
ُ عدتُ إلى تج يد أن ي  سأل عنه.اهلي وعدم سؤالي عن ما ير

 

 َ ب مني أول القهوة. وضعهما ثم رحل. انتظر  اجاء النادل معه كو
يبدو لك  لاأ"بها. وضعتُ فنجاني وقلت:  ارشفةٍ، ل كي يبادر هو أيضً 

، سنكون قادرين بلى، هكذا أفضل" :، أجاب"بأن المكان هادئ؟
ما " :، ثم سألت"بالتأكيد". قلت: "على سماع بعضنا بوضوحٍ أكثر

 :أجبت "،وأنتِ؟ ،لذيذة بعض الشيء" :أجاب "،رأيك بالقهوة؟
 ."ليست بسيئة"
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ً صمتنا  َ ل كن نظراتنا  اكلامي  لم تكف عن العبث والإزعاج. لم أر
يقً  َ ك ابر ِ انعكاس نظرتي في عين يقِ لمعة ييبر َ ه. كُنتُ أر  د القفز

َ والجلوسَ   .هيبهن. متأملةً بنفسي من خلالِ عين
أتدرينَ ما السبب وراءَ : "التأمل إلا سؤاله الذي كانلم يكسر هذا 

 ".لا"أجبت بالح يرة المفسرة:  "،دعوتي؟
 

 بمدى روعةِ جمالكِ ول كي أقول لكِ  أنا دعوتك ل كي أُخبركِ "قال: 
 ".نني أح......أب
 

" ً َ مل، كيفَ الحال؟ امرحب يلة لم نر . اشتعلتُ "بها نا البعضبعض دة طو
َ على صديقه القديم ودعاه هو وزوجته  من غضبي عندما قامَ وسلم
للمكوثِ معنا على الطاولة. قبلا الدعوة بكامل السرور، فكان لابد 
لي من تدبيرِ حجةً ل كي أذهب بها إلى البيت ول كي أهرب من فشلي. 

ً نصية لصديقتي  طلبي مني اهاتفيني و"بعنوان: فقمتُ بإرسالِ رسالة
 . "نك بحالة صحية حرجةأ، وكالمجيء لكِ 

 

يفنا على من تصاحبك؟" يد تعر بالتأكيد،  ،نعم"أجاب:  "،ألا تر
 ...".نهاإ
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ٌ فورً أ" الذهاب  فأنا يجب عليّ  ،أعتذر". ا"لو، ماذا تقولين! أنا قادمة
ً "وبحاجة إلى مساعدتي ،ن صديقتي بحالةٍ حرجةأل ، . قمت مسرعة

يدُ إيصالي. أجبته سأستقل سيارة  ،لا، ما عليك" :وإذ به يلحقُ بي ير
. عادَ إلى الطاولة في نفس "أجرة وسأكون قادرةً على تدبيرِ نفسي

يق وكنتُ أمسك لالح ين الذي استقل تُ فيه السيارة. مسافة الطر
 المفتاح في يدي محاولةً فتح باب البيت. فتحته ودخلت. 

 

ُ تحتَ السرير خلعتُ حذائي المرتفع وخلعتُ العقد من  ،ووضعته
نظار في الخزانة. أفت لللاوضعتُ الفستان الأحمر الفاتح الرقبتي. 

وال كحلة عن  ،غسلتُ وجهي وأزلتُ اللون الزهري من الخدين
وة لن أقوم بها؛ وهي ت خطيطلاء الأظافر عنهن. ل كن بقالعينين و

َ شُكرٍ إلى صدىعدم إزالة العطر المهُد على "و ،يقتي المنقذة. رسالة
لرؤيتها مع رسالةٍ  ارسالةُ الرد عندما استيقظتُ صباحً كانت  "الرحب
 منه.
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 2الخيبة 
 

ياح بما يشتهي المجدافبالوقت الكافي و لم أحظَ  . حتى أنا لم تسر الر
بالوقت  لم نحظَ "كذلك قلت عندما انتهيت من قراءة رسالته. 

 لرد. ، هكذا كانت رسالة ا"فسنعيد الأيام
 

القهوة العادية سارت الأحداث. شرب  مثل أي بداية يوم
ِ اللان والمعتادة، قراءة هائية، سماع بعض الصفحات من الرواية

 . "العنوان"تلقيتُ بعد ذلك رسالةً بعنوان  .الأغاني الليلية
 

ُ مكانٌ جيد. ل كن كم الزمان؟ أرسلت! أبحثتُ عنه واستنتجتُ ب نه
يد "تلقيت:   . "الأيام على حالها الأيام، فلتبقَ  ةعادإبما أننا نر

 

ارتداء تُ نفسي، ل كن باختلافٍ بسيط وهو كالليلة الماضية جهز
الذي لم  الفستان الأزرق النيلي المرصع ببعض الألماس حول العنق

من العطر من بعدِ ما كنت  يُحجني لوضعِ العقد حول عنقي. رشة
المرآة ل كي تغُازلني  قد أخرجتُ حذائي المرتفع، ومن بعدها ناظرتُ 

 كالعادة. 
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 ً  ستوضحفت وأتل كي يل امن الجالس هناك؟ أهذا هو؟ انتظرتُ قليل
ً في ليسَ هو. دخلتُ المكان واتخذتُ ط ،لا ،من الجالس. لا اولة

ً نالم  لنظراتي المرُاقبِة.  اتصف مركز
 

س وسألني عن ما أريد؛ جاء النادل بعد مدة وجيزة من الجلو
 . "يصل متىاره شخص، سأطلب ما أُريد نتظاأنا ب" :أجبت

ً باللعب على الهاتف تارة وبمرافقة من حوالي أ قطع الوقت متسلية
 والمارة تارةً أخرى. 

 

  :رسالةً معبرةً عن الاحتيار سئمتُ من وضع الانتظار وأرسلت
 رسال، ل كن بعد خمس دقائق لم أتلقَ تم الإ "كم الوقتُ في ساعتك"
 ".ألا تنوي القدوم؟"رسلت: أة وي جواب، فعدتُ للمراسلأ
 من خلفي.  اكان الصوت قادمً  "بلى أنوي القدوم"
" ِ  .على الفور سألت ؟"م كلُ هذا التأخيرل
 . "صلاحهاإوكان لابد لي من  ،تعطلت معي السيارة" :جابأ
  ".لم انتبه لهن!" :أجاب... قلت مع وجهٍ متسائل!  ؟"ورسائلي"
 موضوع جديد.  ءمحاولةً بدسألت  "، كيف حالك؟اذً إلا بأس "
 . "بخ ير مع عودة الأيام انا أيضً "أ "،بخ ير وأنتِ؟"
يدين أن تشربي؟"  . "كالمرة السابقة" "،ماذا تر
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 حضار كوبين من القهوة السادة. إنادى النادل وطلب منه 
ً ش"ح، صرّ  "فستانٌ جميل"  قلت.  ا"كر
ِ السابقةعت"أ قديم من قدومِ صديقي ال ذر عن ما حصل في المرة

 . "وزوجته
 .كان ردي! "لا عليك"
العطر جذابة  ن رائحةأفي المرة السابقة ب ن أقول لكِ أكنتُ أريدُ "

 . "مر ذاتهأقولها، وهي اليوم التمكن من ني لم أل ك
 . "من صديقتي، حصلتُ عليها في عيد ميلادي أجل أنها هدية"
 

نادل. وضعها ثم وحدها، بل مع الت القهوة ل كنها ليست جاء
 ةٍ مني كالمرةِ السابقة. لم أبالِ أول رشف حل. شربَ من دون انتظارر

 رثي من الفنجان. إوأخذتُ 
نه أملكُ الوقتَ الكافي لمجالستكِ، لنني لا أأب أُريدُ أن أُخبركِ " :قال

أريدُ أن و ،ن زوجتي أنجبت منذُ أسبوعألي ليجب علي العودة لمنز
 . "أكون بجانبها اليوم

 

بقيتُ شجرةً إلا  ،وحتى قلبي لملمَ أمتعته ورحل مني يّ  لم يتحرك شيءٌ ف
ً شي كنتُ أريدُ أن أقولَ لكِ "حين قال:  بالمرة السابقة ل كن ظهور  ائ

 . "صديقي المفاجئ منعني من قوله
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ً "بلى ،نعم"قلتُ:  ير ِ  ا، منتظرةً تبر  ما حصل وما سيحصل. ل
 . "رسالةً من أخيك المغترب أحمل معي لكِ "قال: 
 . "وأخي!! أخي المنقطعة أخباره منذ عشرِ سنين .. لأحم"قلت: 
  " ..أين هي". "ياهاإ  ن أُعطيكِ أل كنه أوصاني ب ،دريألا "قال: 

ً " " ..هنا"  ثم رحلت.  ا"شكر
 َ بيتي. كلُ شيءٍ  ىينها. مشياً على الأقدام سرتُ إلشيئاً أمامي ح لم أر

 ً  وصلتُ إلى البيت، ونمتُ كما أنا. .احولي كان َصامت
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 3الخيبة 
 

ً بالنومنني قد فوّ ألم أشعر ب  هاربةً من ،تُ نصف نهاري وأنا غارقة
الخيبات المتلاحقة. استيقظتُ من نومي الهروبي، ثم أمسكتُ هاتفي 
كأول خطوة أفعلها بعد الاستيقاظ. ضغطتُ على زر التشغيل، فلم 
تضئ الشاشة. حاولتُ مجدداً، كذلك لم ينفع الأمر. فقمت بإيصال 

 وانتظرت بضع دقائق ل كي يعمل. ،شاحن بالهاتفال
 

لم أكن أنا آنذاك، كنتُ غيري. لم أتمكن من قول ما كنت أريد 
حقيقةً قوله. سحر عيناكِ، نفحةُ عطركِ ولصوص أحرفكِ سرقوا مني 

 كل الكلمات. كنتُ جَخلِاً حينها ولم أقدر على نطق ما أريده. 
كيف لهذا الرجل أن  نظرةٌ مني على الرسالة في شاشة الهاتف.

يتسكع مع شركات الهواتف بهذا الحد. البارحة قمت بحظره واليوم 
يراسلني من رقمٍ جديد. مسحتُ الرسالة من شاشة الهاتف ولم أقم 

 بفتحها. 
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نهضتُ من فراشي وتوجهت ل كي أغسل وجهي. وقفتُ أمام 
ني المغسلة وناظرتُ نفسي في المرآة. فكرتُ بما قال ولم أجد ما يدفع

 لرد الرسالة. 
 

غسلتُ وجهي وذهبت بعدها لتحضير الفطار والغداء، فالساعة الآن 
لة فوق البراد. فأنا اث. أمسكت بعلبة ال كورنفل كس المالثالثة ظهراً

لستُ بمزاجٍ يدفعني لتخريب المطبخ. أحضرت بعدها وعاء ومن ثم 
 الحليب. 

 

ري ل كي فعل به هكذا؟ هل العطر كان زهايم يّ ينهل حقاً سحر ع
 ينُسيه ما يجول بفكره؟ هل ربما ... 

 

نني وبكل أسألتُ نفسي! ل "قطعة القماش آخر مرة؟ أين وضعتِ "
للحليب عندما كنت شاردة البال  نني في حالة سكبٍ أفخر نسيت ب

ل كي آكل. طعم الحليب  وجلستُ  ،فكر به. مسحتُ كل الخرابأ
 بعض الشيء. ذيالزائد لذ

 

ً وال ،اليوم هو يومٌ جديد وغداً ما زال يصُنع.  ا،بارحة أصبح مستعمل
من الذي يستحق منا أن نمل كه من هؤلاء؟ اليوم أم البارحة أم غداً؟ 

 قرأتُ الرسالة مفكرةً ومتسائلة، من الذي يستحق أن نمل كه حقاً؟ 
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ُ حار، سأقلب الصنبور إلى الماء الفاتر. غسلتُ الوعاء وذهبت  الماء
َ ومقرالغير لمخدعي بجانب ال كتب  وأمام التلفاز الصامت وخلف  ،ةء

 الحائط. 
حسناً، غداً هو الذي يستحق أن نمل كه. مع إشعار تم الإرسال تكلم 

ماتت بمحرابِ "التلفاز. أغنية لكاظم الساهر جعلتني أشرد معها. 
ياح اليأس راياتي  . "عينيكِ ابتهالاتي واستسلمت لر

 

ن إورةٌ أنتِ معذ"الآخر عندما قال:  تي إلى الجانبيغيرتُ وضع
إذاً ". ثم، "لي أملي، لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي أجهضتِ 

كانت النهاية. صمت التلفاز مجدداً عندما  "ستمسي بلا ليلى حكاياتي
 لاحظت رسالته، كيف سيكون حالُ غداً إذاً؟ 

 

في تمام  ،في الحديقة الجانبية لمركز المدينة، ثالث مقعد من اليمين
إلى "أكون هناك، تم الإرسال واستقبلتُ بعدها الساعة الخامسة س

  ".اللقاء!
 

غداً، أليس ببعيد، أربع وعشرين ساعة انتظار، لا لن أقدر عليهن. 
سأكون هناك في الساعة الخامسة اليوم، هل يمكنك المجيء؟ نعم 

 بالفعل يمكنني، سنلتقي بعد ساعة إذاً!
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ا حذاء ولا عطر أُجهز نفسي أو لا لن أُجهزها. ل يساعة أمامي ل ك
مية ولا فستان ولا أي طلاء أظافر. سأذهب إليه ببجامتي النو

أُعاقبه  يالذابلات. سأذهب ل ك يّ وشعري الملفوف كالملفوف وعين
 على كل الخيبات التي حصلت. 

بع! سأستمع لأغنية  فالمكان يبعد نص ساعة، والآن هي الرابعة والر
 وأنطلق.ومن ثم أرتب سريري  "،بالقلب خليك"ماجدة 

أين يمكنه أن يكون. الحديقة، جانب  ،كعادته إمبراطور بالتأخير
 ة في الجهة اليسرى. مركز المدين

 

، فأنا أنني بالمكان الخطأين هو، فاكتشفت أله بساذهبت ل كي أر
 خبرته ثالث مقعد في الجهة اليمنى. حملت نفسي وسارعت إليه. أ
 ".م؟أتحاولين رد تأخيري البارحة بتأخيرك اليو"-
 . "لا، أنا فقط كنتُ بالجانب الآخر من الحديقة"-
  ".كيف حالك؟"-
  ".بخ ير، وأنت؟"-
 سأل بنظرةِ استفسار غريبة. "، . هل سرُقتِ البارحة؟أيضًا بخ ير"-
 سألت.  "لماذا؟"و .. ، أجبت"لا"-
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ففي الأيام الراحلة كنتِ بفستان وعطر وطلاء وجمال  ،لا شيء"-
 . "كل هذاوفتنة، اليوم لا أرى 

نفسي بالشكل  ستطع تجهيزأكل لأنني لم قررتُ المجيء بهذا الش"-
 ً   ".؟االلائق، أليس جميل

 . هه، قال مع هزة رأس وزم شفا"جميل"-
ستطع أخبارك بما أحمله لكِ، أو ما أاللقائين الفائتين لم  في ربما"-

 ".أنوي قوله. الحقيقة هي أنني أحـ ....
هذا المكان لا يسمح ل كم الجلوس فيه، يمكنكم الجلوس  ،عفواً-

 . "بمكانٍ آخر
 

مشينا إلى مقعد آخر غير فاهمين لماذا، ل كننا مشينا تجنباً لمناقشة 
 الرجل. 

 

 . "أكمل ما كنت تريد قوله ،أجل"-
ح قد حل، ل كن لم ربما شعور ارتيا "،أحبك!.. أنا في الحقيقة "-

 ة. يكن بكامل الراح
 

 ".ماذا حل بكِ؟ أين أنتِ؟ حسناً أنا قادمة على الفور!ألو، "-
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ركضتُ بسرعة إلى صديقتي التي كانت وحيدة بمنزلها وهي في حالة 
ولادة. نسيتُ وجوده وركضت. وصلتُ لها وأنزلتها ل كي تصعد 
بسيارة الأجرة التي جاءت معي. وصلنا المستشفى ومن بعدها دخلت 

نتظرها، وبعدها سمعت صوت أغرفة التوليد. جلستُ على ال كرسي ل
سقوط شيء في سطل الماء والصابون الذي كان بجانب ال كرسي. لم 
أكترث، فأنا كنت بحالة توتر وعدم تركيز. عقلي كله مع صديقتي. 

 ساعة انتظار ومن بعدها استبشرتُ بقدوم طفلٍ. 
كانت تستطيع الذهاب  ادخلتُ إليها ومن ثم سألت الطبيب إذ

بعد ساعة على القليل، ل كي يتشافى  ،نآليس ال" :لبيتها. أجابني
 . "جرحها

 

 جلست معها نتحدث وكلمتها عنه وعن أنه قالها لي. 
 . "صورة له؟ ينإلا تمل ك" :سألت

 . "أملك لى،ب"-
 

أيضًا لا شيء.  ، الجيب الآخرئاًوضعتُ يدي في جيبي فلم أجد شي
، الذي خرج من السطلفتشتُ الغرفة فلم أجده. تذكرت الصوت 
بالصابون.  ارقاًالهاتف غ فسارعتُ إليه. وضعتُ يدي فيه فوجدتُ 

 أي شيء منه. صامتاً بشاشة سوداء.  تلقَ أه فلم ليحاولتُ تشغ
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 خيرة. أإلى صديقتي بخيبتي الثالثة وال عدتُ 
 ".هل وجدتيه؟" :سألت

لقد وجدته، ل كن ميتاً. أنا لا أملك أي معلومة عنه. كل  ،نعم"-
ولا أين  ،ر هذا الكائن. لا أدري أين يسكنأحاديثنا كانت عب

 . "يدرس. كل آمالي خابت
 قال الطبيب.  "،يمكنكما الرحيل"-

وبعدها ذهبتُ لبيتي بخيبةٍ جديدة من دونِ  ،سقتُ صديقتي لبيتها
 أملٍ جديد.
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 لانا
 

 42الوم. استيقظت لانا ذاتُ في صباحِ يومٍ مشرقٍ من بين الغي
 ً عصافير. استيقظت منزعجةً بصوتِ ال اممتزجً  على صوتِ كلبها اربيع

  ".صمت أُيها الأحمق!اصمت "اتصرخُ: 
 

ً الم ِ مشاهدة َ المنتظرثم توجهت عيناها إلى الساعة ياصيبة ها على ة إ
َ شكلِ الس عادت شعرها أ ،هاياعة التاسعة. لم تصدق؟! فركت عين

ً بما هي عليه؛ ل المنكوش إلى بة د نه ولسوء حظها قأالوراء مستغر
هو نه على الساعة العاشرة أموعد لقائها مع سارقِ دراجتها، لتها وفي

 ساعة من بيتها.  فومكان اللقاء يبعدُ نص ،سيكون بانتظارها
 

تسرعُ منطلقةً إلى الحمام تغسل وجهها بالماء متناسيةً وجودَ الصابون، 
ً  ثم تذهبُ  ً إلى خزانتها ترتدي ثياب َ من ما قد وق امتوجهة عينها  تع

ً هعلي ً عشوائي ً إلى محطةِ  ا، ثم تلبسُ حذاء وتخرجُ من البيتِ متجهة
 القطار. 
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يق إلى المحطة التي تستغرقُ  وهي في وصولِ دقائق لل ٨منتصف الطر
َ أنا بال أإليها، تتفاج . وقفت ثم مختلفتين ءحذا ينها قد ارتدت فردت

 .ت السماء ثم نعتت نفسها بالغبيةناظر
 لم يتبقَ ، ٠:4٩تها وإذ بها الساعبعد ذلك ألقت نظرة إلى 

هي لا تستطع أن تعود  ىأي بمعندقائق ) ٥لقدوم ِالقطار سوى 
دقيقة  4٩ها انتظار عادت وفوتت القطار فيجب علي اإذ نهأللبيت ل

 (. لقدومِ الآخر
 

وصلت إلى المحطة قبل دقيقة من مجيءِ  ،تابعت المشي إلى المحطة
لقطار. فكان حاجة لركوبِ االقطار، ل كنها لم تكن الوحيدة التي ب

في انتظاره. جاء القطار وإذ به ممتلئٌ،  اهناك أكثرُ من خمسين شخصً 
ليس هنالك مكانٌ لركابٍ إضافيين. حاولت الصعود تشبثت بشكل 

 جيد. 
 

، تتلقى عند حلول وقت رحيل القطار وقبل إغلاق الأبواب بثوانٍ 
 تظار. لانا دفعة ترمي بها خارج القطار الذي رحل دون ان

َ تنظ ها. تلتفتُ حولها وإذ بشابٍ هو يرُ إلى القطار ونيران الغضب بعين
ُ لانا بالآخر ق ُ أ ن عليهاأد رمُي به للخارج. تتذكر علم الرجل الذي ن ت
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ية وبحثت عن  يد أن يبيع دراجتها بتأخرها. فتحت حقيبتها اليدو ير
 جوالها فلم تجده في الحقيبة. 

 

، فتشت بكل ئاًنطالها فلم تجد شيتفاجأت، ثم مدت يدها لجيب ب
)لقد  انها لم تجلبه معها أساسً أسوى  . فلم يتبقَ ئاًجيوبها لم تجد شي
 نسيتهُ في البيت(. 

تلفتت حولها؛ فلاحظت الشاب .. لحل؟ ا فكرت باستعجال، ما
خر آالقطار. فذهبت إليه مسرعة، حتى  الذي أُلقي معها خارج

ً  الأمتار التي بدأت قدماها تسيرانِ   . ابها خجل
 

ً "وصلت إليه، بدأت كلامها بقول:  ً ا"مرحب : ا، رد الشاب متعجب
" ً ُ لانا: "اأهل ُ هاتفك"، فسألته نني بحاجة إلى إ ؟،أيمكنني استخدام

 . "نعم، تفضلي"، أجاب ببساطة: "إجراءِ مكالمة مهمة
 

وأخذت  ،فأمسكت بهاتفه وذهبت إلى الموقع الذي عليه الإعلان
نالك، وعلى الفور هاتفت الرجل. أجاب الرجل رقم الهاتف من ه

 من بعدِ ثلاث محاولات باءت بالفشل من قبلِ لانا. 
 

ً أ  الفور من دونِ إفراغ الوقت لىع ؟"،لو من معي"أ: اجابَ قائل
معك  اأنا لانا التي تملكُ موعدً "المتصل، فردت لانا:  لسماع صوت
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يدينَ بعد نكِ لا تأاتصِالك بي ل"، أجاب: "٠٩على الساعة ال ر
هون على نفسك، أنا أريد إخبارك لا  ،لا"، أجابت لانا: !"؟الدراجة

  ".تُ موعد القطارصلُ متاخرةً عن الموعد؛ لانني فوّ أنني قد أب
 

ً "، أجابت: "ما عليكِ أنا بانتظارِ النقود"أجاب:  ، "إلى اللقاء احسن
 غلق الهاتف دون رد التحية. أف

على فعلته.  الهاتف لصاحبه وتشكرته ثم أعادت أنهت لانا مكالمتها،
وهي في مسيرها إلى ال كرسي؛ تبرزت على قميصها الأبيض حمامة، 

يه من كلمات شاتمةً الحمامة.   فقالت بما تحو
 

بتسامة تجسدت عندما تلاقت ااختفت بنظرةُ استغربٍ من الشاب 
مع لانا المبتسمة هي الأخرى. بحثت لانا عن منديل ل كي  عيناه

العودة للشاب والطلبِ يص فلم تجد، فكان لابد لها من تمسح القم
لا أل كن  على الإزعاج آسفة"دراجها للشاب ثم قالت: أمنه. عادت 
 ً ، أخرجه من جيبه "بلى"أجاب:  "،؟يأمسح به قميص اتملكُ منديل

 . "تفضلي"وأعطاها أياه تحت شعار: 
 

ً : "أخذت لانا المنديل وردت  ت. آخر الحديث كان "عفواً"، ا"شكر
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سوى خمسُ دقائق لقدومِ القطار الثاني.  مرت ربع ساعة ولم يتبقَ 
 بتهدئة لانا وإعادة لها الاطمئنان.  دقائق كانت كفيلة خمسُ 

 

ختارت امزدحم كسابقه، ركبت بكلِ هدوء والغير جاء القطار 
 ً يق.  اكرُسي  بجانب النافذة، لمشاهدةِ هوامش الطر

 

ان بإمكانه ن كإيسأل  تفاجأت من بعد الجلوس بلحظات بصوتٍ 
ي. نظرت إليه وإذ به الشاب، أبعدت ذالجلوس بال كرسي المحا

 حقيبتها وأفسحت له المجال بالجلوس. 
ً  أ، بد"ر على أكمل وجهيأرى أن يومكِ لا يس" ً  االشابُ متحدث  اوناظر

، إلى حدٍ ما لا"إلى لانا التي بالمقابل كانت تناظر نظرته. أجابت: 
الساعة  لىنني أملك موعدٍ عأار السابق، لكان علي ركوب القط

أنا  ن فأنا متأخرة، لولا أنك كنت هناك وأجريتُ آالعاشرة. أما ال
 ؟".مكوأنت ما حال يوَ مكالمةً مع الرجل من هاتفك.

 فكرت ثم لم تقل شيئاً. 
 

إلى حدٍ ما  ان ألاعيب القدر جعلت من يومك جيدً بعضٌ م اإذً "
يف عن  اطبكِ فورً حسب قولك. أعتذر على مخاعلى  من دونِ التعر

يشاك  ".نفسي، أنا إ
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 ".وأنا لانا"
  ".تشرفتُ بمعرفتكِ "
يل. "وأنا كذلك"  . حوارٌ قصير كان بعده صمتٌ طو
 

ً كانت لانا تنا يق وإيشاك متأمل بسقف القطار  اظر جوانب الطر
ُ قطار واحديالعجوز. بق لانا عن وجهتها، فسأل  تفصلُ  ةت محطة
يشاك لانا:    ".أين وجهتك؟ إلى"إ

 

 .سألت ؟؟"إلى المدينة، بجانب مطعم ماكدونالدز، وأنت"
 أجاب.  "إلى بيت صديقي"

انتهاء الرحلة. عبر الميكرفون سمعت لانا أنه قد جاء موعد هجر القطار و
 ا"موفقً  احظً ". ، هبطت لانا وإيشاك من عليهءتوقفَ القطار ببط

يقه.  قالا،  ثم كل منهما ذهبَ في طر
 

رت الرجل الاستغلالي. تسارعت خطواتها وتعث قاةلانا لملا أسرعت
 في مشيها حتى وصلت إليه. 

" ً  تلقت.  "من أنتِ "بدأت الحوار، ل كن  ا"مرحب
يدُ أن تشتري منك الدراجة"-  ".أنا لانا، الفتاة التي تر
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هذه هي "وقال:  ،رد عليها ثم أشار إلى إحدى الدراجات" اها"-
.. لا  ؟!،ماذا: "لانا المتفاجئات يّ ن عينم نظرةباغتته  "،الدراجة!

ولا حتى هي التي كنتُ  ،ست هذه الدراجة التي رأيتها على الموقعيل
َ شراأود   . "هاء

 

 ".التي أريدُ بيعها! هذه"أجاب: 
 

وجدتها في الصف احثة، عن دراجتها بين الدراجات ونظرت لانا ب
 ".الدراجة؟ من هذهكم ث"الأخير. تقدمت نحوها وسألته: 

، فسألته نفس السؤال "مبلغٌ من المال لن تقدري على دفعه"أجاب: 
 . "ثمنها ضعف ثمن الأولى هذه"وأجاب: 

 
 

-" ً بها ل كي أتحقق من إنها أن  اأولً  سآخذها، ل كن عليّ  اإذً  احسن أجر
ً  لم يبالِ . "مناسبة ً "و ،ولم يشك بمصداقيتها ا،بالأمر كثير  ا"حسن

 أجاب على طلبها. 
 

 كان وعنوانُ اللارجوع ،الدراجة وركبت بها أخذت لانا مفتاح
تقفُ عليها كانت  إشارةِ مرورٍ مقدمة رحلتها إلى البيت. مع كلُِّ 

 اكانت تفقدُ أعصابها إذن كان الرجل يتبعها أم لا، و إتنظرُ خلفها 
 طال الانتظار.
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إلى الطرف الآخر من المدينة  اوهي في قطعها للشارع الذي سينقله
  إشارة ان بيتها، اصطدمت بشابٍ كان يركض تاركً ها موالذي سيقرب
ً  ،ملطخة بالأحمر ُ خلفها مراقبة كان أحدٌ  اذإبينما كانت هي تنظر

 يراقبها.
 

 أجاب.  "نعم يا لانا أنا على ما يرام"سألت.  "نت على ما يرام؟"أأ-
يشاك!"-  أجاب.  "نعم"، "من؟ إ
 . "لخلفظر لنتبه لقدومك، كنتُ أنألم  ،نا آسفة"أ-
 . "لم يحدث شيء ،لا عليكِ "-
 أجاب.  "بكل تأكيد"سألت،  "متأكد؟"-
 

ً  ركبت الدراجة يقها، ناسيةً قول وداع  للشاب.  اوأكملت طر
 

منزل، تاركةً الرجل يقاتل وصلت بيتها ووضعت دراجتها في حديقةِ ال
يداعمن دون  لنه تركها ترحأنفسه ل تها. عود يضمنُ  ءأي شيٍ  إ

على أقرب مكانٍ يمكنها الجلوس عليه. دخلت إلى بيتها وجلست 
 منتشيةً بالانتصار المنتظر.  جلست وتنفست الصعداء

 ،ال الذاتي بالانتصار للاستحمام وتغيير الملابسذهبت بعد الاحتف
من ثم قدمت إلى المطبخ لتجهيز إفطار الانتصار. وضعت مائدة و

 الطعام وبدأت بشرب الحليب. 
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 أسما
 

كانت  ؟"،كن في أي يومٍ سنلتقيسنلتقي فيه، ل أعرف اليوم الذي "
 آخر رسالة أرسلتها أسما.

 

 ً  اوالحزنُ طليقً  ،لدى الغياب افي يومٍ قد كان فيه الفرحُ سجين
ول كي  ،اتصل رجلٌ إلى البيت ل كي يطمئن على الحزن ،كالذئاب
 ن كان قد قام بعمله أم لا. إيرى ما 

 

لا بد لي من فك الانفصال مع ترتيل المتصل لكلماته الشيطانية كان 
 اموجودً  ة الهاتف. ذهبت بعدها إلى من كانبين السماعة وقاعد

 رات المؤدية لذلك. شةِ أو لإكمال التفسيقلمنا
كان  ؟!"،و من غير إعلامأن ترحل من غير إذن أكيف يمكن لها "

 المفعم بالانفعال.  اهيتصريح أخ
 

لا لم  ،من ثم ذهبتو ،لا لم يكن المشهد هكذا، أغلقت الهاتف ،لا
و على ال كرسي بجانب الهاتف منتظرةً اتصال أ جلست بجانب ،أذهب
 الفرح. 
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 جمعتُ أحداثي السعيدة وبدأت بعرضهن. 
 يوم ولادتها: 

ومن بعد سلسلة  ،يجاد الحظإ ومن عدم  ،على الرغم من وجعه
ومن ثم  ،وأنا في صلاتي ،مرغوبة، كالشعور بالألمالغير الأحداث 
يجاد سيارة للوصول للمستشفى وبعدها الالتأخير ف انتظار مع الألم ي إ

 حدى الغرف. إفراغ إل
مع كل هذه الأحداث كان أجمل الأيام، ولُدتُ معها لحظتها، 

بكيتُ من شدة ألم الفرح. كان نسيتُ كل الأوجاع والخيبات و 
لم أسلم من الحب ومن غزو  يحمل طابع الجهاد. اجديدً  ايومً 

 القبلات. 
 

 صح القول يوم الميلادات: ن إالميلاد الأول أو يومُ 
ً لسنواللم أشعر إلا بعدي  أصغر  ات، لم أكن أراها تكبر، كانت دائم

ً المخلوقات يم حداث وصنع ألبدء  ا. جعلتُ من أعيادِ ميلادها تقو
يات قبل. كلُ سنةٍ كانت تنتهي جعلتُ منها سنةً من لم تصُنع  ذكر

من الذهاب  ئاًيها. لم أفوت عنها شيلتي كانت تلعجيفة مقابل السنة ا
من صنع  ،اوالسفر لأماكن ليست بمأهولة من قبلنا سابقً للسينما 

الطفل ورائها حين ككالجري  ،مورأتفه الأالسعادة الذاتية حتى مع 
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نع. لم أفوت عنها طعطائها الشوكولا بعد بكاء مصإتسكب الماء أو 
 ً  ا.شيئ

 

 التخرج: 
ً نأالفرح الحزين. هو فرحٌ ل تتخطى المراحل الدراسية  اها كانت دائم

ً  انها تعلم سابقً أوك الأنثى التي تسعى وراء  اما تحتويها. كانت دائم
 نفسها، لم أسدد لمرماها ال كثير من النصائح آن ذاك. كانت متفوقة. 

أصدقائها وستتغير  فيه، هو أنها ستفقد ال كثير منبينما الحزن 
ت بشرح الفرح والحزن ونسيت مسارات حياتها واهتماماتها. انشغل

 يوم التخرج نفسه. 
 

تُ أنا وهي فقط في قاعة استلام الشهادات. نفي ذلك اليوم ك
 أراقبها تخطو بين الحضور ل كي تلبي نداء أحد أساتذتها لاستلام

يدي التي تحتها قاعدة حديدة  الشهادة. متلئلئة عيناي ووضعتُ 
 مشاهدةً استشهادها. تسندها على خدي الذي ينتمي للرأس المائل، 

بيها ل كي يكرمها هو أبها إلى انتهينا من كل أمور الجامعة، ثم أخذتُ 
 . االآخر بسماع الفاتحة منه

 نا ذهبتُ إلى البيت وهي ذهبت إلى البيت الخاص بالمتخرجين. أ
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  آخر أسبوع قبل آخر رسالة:
ً أكان   اصطفافوضجيجه ولا ب همن ثلاثة أيام. لم أشعر بزخم اسبوع

 ً عادياً على حسب  اسيارات شكاويها على طوارئ. كان أسبوع
 تقديري الحالي. 

، ثم الانشغال بترتيب ايه أنثى روتينية. الاستيقاظ صباحً كانت ف
ن العمل الخروج للعمل، ثم الانشغال بتخريب ترتيب الخروج م

صفرار وجه ولا اوجد هالاتٌ تحت العيون ولا تبالرجوعِ منه. لم 
ً نقصان وزن. كُ   . ال شيء كان عادي

 

خذ الدواء. لم ألبيت، وتذكيري ببمساعدتي في تنظيف ا الم تغفل أبدً 
 أشعر بجراح، إلا عندما توقفت المعركة وانتهت. 

 ً  قدرها.  مى بنهاية المعركة. جالسة أُرتبيس اما أنا فيه حالي
 

ً ترن الها يبشرني بانتصار الحزن عليه. آخر  افُ فجأةً وإذ بالفرح متصل
 سالةٍ من أسما كانت للروح أسما. ر

 هي الآن تعرف اليوم الذي سنلتقي فيه، ل كن في أي يومٍ سنلتقي. 
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 2 أسما
 

الزمكان الذي وضعتني به. بقيتُ  في حينهِا وأنا في حينهِا عالق ذمن
وكلما انتهى أُرجِـعُ  ،مشهد رحيلها ديعأ ،شاهدُ مكان جلوسهاأ

ً فكأمن البداية. جعلتني  تشغيله ية أنني أ ار بها ناسي فكرُ بها. ألغت نظر
ِ  ن الزمان قد وقفأالأيام، ل  ها عالقحينها، فمنذُ حينهِا وأنا في حين

 حدث وما سيحدث. بالإلحاد المزمن بين ما
 

ِ أ  نا في حينهِاأها وهي في حينهِا أعلنت رحيلها. نا قيُدتُ في حين
ذاك هناك. نآخ وهي بدأت بكتابته. نسيتُ نفسي غلقت كتب التاريأ

ني أوالأحداث التي ستحدث به، شعرتُ وما سمعته عن يوم القيامة 
حداث يوم قيامةِ أل أوانه. فمنذ حينهِا وأنا أخوض قد عشته قب

حينهِا. شروق الشمس من المغرب، ظهور  رحيلها. كل شيءٍ تجسد
يأجوج ومأجوج مع المسيح الدجال. كنت في ريبٍ مما سيحدث، 

ينزل عيسى من السماء هل سيظمن الذي سينقذني؟!  هر المهدي و
 تباعِ الدجال. أمن  ام سأكونُ واحدً أ
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قلمي، فقررتُ التوقف عن الكتابة والذهاب لتجهيز كوب  تعب
 ً إلى المطبخ تعثر نظري  ا، وفي أثناء سيريالشاي الذي كان مفضل

 ِ المتصدرة فوق حائط الصالون. توقفتُ عندها،  "فان خوخ"بلوحة
ً  اثها آنذاك عن قصته. يملك أخً وتذكرتُ حدي َ يوم مولده.  ا،ميت ولُد

ً أفظن ب عن  اوجاء ليلعب دور غيره. تكلمت أيضً  ا،نه كان ولداً بديل
دوار الشمس( إلى حدٍ سوى ) اذكر منهأأعماله ولوحاته اللواتي لا 

هو مقولته الأخيرة  ،ما. وأكثر شيء جال في خاطري لحظة التوقف
(. تابعتُ المسير إلى المطبخ والجملة وم إلى الأبدقبل انتحاره )الحزن يد

 تجول بصندوقي الفكري. 
 

؟ هل يّ إلى الأبد؟ هل موتي سيكون على يدهل حزني عليها سيدوم -
 ؟ الكآبة ستسيطر عليّ 

 

وذهبت  ،الأفكار المشئومة! انتهيت من تجهيز كوب الشاي ههذ ما
مكانٍ جلستُ ربما الصالون، المهم هو أنني ذهبت إلى  ولغرفتي أ

سنلتقي فيه. هل هو يوم من أيام الأسبوع؟  أُفكر باليوم الذي ،هفي
هل سنلتقي أم بالفعل نحن التقينا؟ هل سيكون اليوم هو يوم 

 الميعاد؟ أي يوم سنلتقي؟
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بدأتُ بمحاولات الاتصال بها. أول مرة، أمسكتُ هاتفي كعادتي و 
تلقاها أخيبة المنتظرة الشيء.  ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، ثم لا

ياضية في كلِّ  مرة. تعدت الساعة العاشرة وقد حان موعد  بروحٍ ر
 نومي مع أمنيتي اليومية: 

 (.؟على سؤالي: لماذا رحلتِ  ةجابة واحدإ)أنا أريد منها   
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 لما
 بقلم: أسما إدريس

 

سراع للحاق بالبواقي، سقطت غيثية من البواقي. تعطل إعندما تم ال
 اال وأصبح علينا السير مع المحال. الاتجاه كان نحو ما كان مخططً الح

ن يكون أالثامنة اجتمع من كان يجب عليه  من قبل. على الساعة
 هناك. 

 

" ً  لذين تمت دعوتهم من قبلها،اقالت الآنسة رؤى للأشخاص  "امرحب
 ايمل كون قصصً  تبحث على موقع الفيسبوك عن أشخاصعندما كانت 

 ء من حياتهم أو عن ذكرى بصمت فيها. بعض الشي غيرت
 

  :بعد الترحيب عرفت عن نفسها
الشخص الذي قام بدعوتكم للحضور. أملك شهادة بعلم  ،أنا رؤى"-

 ً حب الاختلاط أ االنفس والفلسفة، عمري السابع والعشرين. وأخير
مع الناس والمشاركة ببعض القصص معهم. الآن حان دوركم ل كي 

 قوم بذلك.  يس منلأفضل أنا ون على بعض أو اتتعرف
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ً من هنا: عبير، ثمان عشرة سنة، تدرس  بكلية أولى السنة بالبداية
 وتملك بعض المواهب بالرسم ونشر السعادة بين الأصدقاء ،حقوقال

بين.  والمقر
 

 ً  ،اقتصادبكلية الثانية السنة بال: باسم، تسع عشرة سنة، يدرس اثاني
 ً ً  اويملك وقت من  ااء والعزف على البيانو وبعضً ل كي يمارس الغن اكافي
 الرقص.

 

 ً ياض بكلية ثانية السنة بال: سوسن، تسع عشرة سنة، تدرس اثالث ر
كالذهاب لبعض دور  ؛وتملك ما تفعله في وقت فراغها ،أطفالال

 رسامة مخضرمة. اوهي أيضً  ،الأيتام واللعب مع الأطفال
 

ة ومتخصص في يثانالسنة بالرابعاً وأخيراً: كمال عشرين سنة، يدرس 
ياء، ال سياسة ل كنه لم يوفق في السنة الأولى العلوم ال ادرس مسبقً فيز

 ً بيته من وراء  افقرر تغيير المجال. هو مخ ترع مشاغب ويبعثر دائم
 ورغم ذلك هو كاتبٌ مبدع.  ،بليسيةإ أفعاله ال

 

و أنني الاختلاف الملحوظ الذي يضيء أعينكم جاء من خلف؛ ه
ن بين عشرات المتقدمين. رأيتُ يعكم متجم حاولتُ بكل جهدٍ

 ختلاف فيكم فقررت تجميعكم. اال
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اع لقصصكم المشوقة التي تُ الاستمقأنا أطلتُ بالحديث، الآن و
 قرأها وفضلتُ سماعها منكم. أرفضت أن 

 

- ً يف مسبقً امرحب . سأتكلم عن قصةٍ حدثت ا، أنا عبير كما تم التعر
 شر سنة وخمسة أشهر.و موقفٍ. عندما كان عمري خمسة عأمعي 
 ،نا سعيدةأصفر بأصابعي. أت اليوم مهارة جديدة، استطعت أن تعلم

 .صفر أينما كنت، ومتى ما أريدأالآن أستطيع أن 
 

 ... بي شاهدا ماذا تعلمتأمي، أ-
 

ت في جميع أنحاء المنزل ول كن حينها استطعت أن أصفر صافرة دوّ 
زرع  استقبلت للتو كفً لقد ا !!أبي وأمي منعوني أن أكرر هذا. أووه

 ً وإعادتها  ياكِ "إ  :في وجهي اعلى خدي من قبل أمي. أبي صرخ قائل
 . "لا يوجد لدينا فتيات تطلق الصافرة ،مرة أخرى

 

ا دينلا يوجد ل سرير، صوت أبي يهز غشاء طبل أذنيها أنا في 
يوجد لدينا  فتيات تطلق الصافرة، لا يوجد لدينا فتيات تطلق، لا

هو الموقف  اجد لدينا، لا يوجد، لا بل نعم يوجد. هذيو فتيات، لا
 ً يمة تفضيل الذكر دائم ن م االذي من بعده بدأت بالتحقيق حول جر

 ً  لاستماعكم. ادون الأنثى. شكر
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. سمعنا قصة عقلي بما قلتِ  غلغل بجسدي. أرعبتِ تثارة تإأنا بدأت ال
عبير التي حصلتها من بعدها على قضية جديدة في مشوارها مع 

 لإجرام.ا
 

 لك الكلمة.  ،باسم-
- ً المساء شاهدت  في هذا ،عمري أربعة عشر سنة ،أنا باسم ،امرحب

برنامج  أذهل ،نترنت لراقص شاب أمريكيإمقطع فيديو على ال
يطانيا، أع ترف أن رقصه ملأ قلبي بالشغف ل كي أتعلم المواهب في بر

يتخيل  أ حدسي الخياليبد ،نومالالرقص، في منتصف الليل لم أستطع 
 ...ة أشياء كثير

 

 ،باسم يقف على يديه ،باسم يقفز ،آلاف المشاهدينباسم الآن أمامه 
 ،لى عالمه الحقيقي. استيقظت في اليوم التاليإباسم عاد  ،باسم سقط

سأفعل اليوم. عند عودتي  خبرها بماألم  ،صباح على جدتيالألقيت 
 ً للرقص  نادٍ ا علىسأقول لها. خرجت أتجول في شوارع مدينتي بحث

  .ل كن في النهاية وجدته ،لم أجدف
 

بكل أمل  ادخلت إليه مفعمً  ،امن شدة فرحي أكاد أسقط أرضً 
ية ً  ،وحيو  ال كثير من الأشياء. امتأمل
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 بلغورجل  ،ربعين من العمرأهناك امرأة في ال تفي الاستقبال كان
 ... و لا أعلمأثلاثين ال
 !؟أليس كذلك ،هنا نادي الرقص ،مرحبا-
يد أن تسجل أحدً  -  ما؟ انعم، وهل لديك أحد تنتظره أو تر
نتظره ول كن هل هناك أعمار محددة ألا، ليس لدي أحد  -
 تسجيل؟لل
 .لى سن السابعة عشرإنحن نقبل من سن السادسة  ،نعم -
 تمارة تسجيل؟خد اسأأيمكنني إذن  -
 .تفضل ،نعم -
 

ما "سؤال لم يكن هناك  الأمر، تها. غريبأملوتمارة سات الذأخ 
 .تمارة للرجلسالم أكترث وسلمت ال "!،نوع جنسي

 ... تمارة يا سيديساهذه ال ،تفضل-
 باسم!!-
 .وجهه حرقت أحامية  اقالها وكأن نارً  
 نعم!! -

 عندها التفت نحو المرأة الحمقاء وقال: 
يد أن يرقص ويهز خصره ،انظري-  .... هذا الفتى ير
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 المرأة قالت:
 .نيرِ أ! اأحقً -

 ت الورقة من يد الرجل وقالت:تناول
يد تعلم الرقص كالفتيات-  !!ما هذا الزمن الذي وصلنا إليه! صبي ير

 بالشواذ. ئأصبح عالمنا ملي احقً 
 ذهب يا بنُي لا يوجد مكان شاغر لك.ا -

آخر لتعلم رقص  ن نادٍوسأكمل البحث ع ،بما قالوه لم أكترث
 .بوبال
 

فعال أن لها علاقة بالأعتقد أ ؟ول كن ماذا تعني تلك الكلمة !!"شواذ"
ية إال ما هذه  !!يا إلهي "صبي يهز خصره"شاذة، وتلك الجملة النجليز

 ... المصطلحات النابية
 

نزل جدتي أمامي حاسوبي، محرك البحث مشغول من في آنا الأ
ً  "،ماذا تعني كلمة شواذ؟"بالبحث عن   ظهر في العنوان: اأخير

لأفراد من نفس شاذ: أي شخص من جنس ذكري ينجذب "
ية بكثرةأيميل للأشياء ال ،الجنس، يتصرف كالفتيات  ،نثو

 .".يميل..و 
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لأول اليوم  ،قراءة. بدأ جسمي يسخن ويرجفالكمل أن ألم أستطع 
 فقط لأنني أريد ،مجتمعي في نظرن شاذ آمرة تم نعتي بالشاذ. أنا ال

نا هل أ"سأقول لجدتي  اغدً  ،نا أريد أن أرقصأ..  ن أرقص البوبأ
 !اسحقً  " ..ن أرقص فقط!أات لأنني أردت أفعالي كالبنشاذ و

وقررت التخلي عن  ،من بعدها كان علي ترتيب حساباتي من جديد
 مع نفسي.بالرقص واكتفيت فقط  ،الدخول لنادي الرقص

إفساده وليس  تنجح فين مجتمعنا تحكمه عادات تكاد أاكتشفت 
 العكس. 

 

 رقصتني معك يا باسم.  -
 ا سوسن!دوركِ ي

 

- ً اليوم تعلمت كيف  ،عمري ستة عشر سنة ،أنا سوسن ،امرحب
ما رسامة مشهورة.  انسان بقلم أزرق. سوف أصبح يومً إأرسم عين 

لم أدرك أنها  ،دخلت امرأة أبي الغرفة دون أن تح ترم الخصوصية
 تلك الحمقاء. ليّ إكانت تنصت 

 أريني! ستصبحين رسامة، ماذا رسمتِ -
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 ؟!ذه الرسمة الشنيعة المؤذية للنظرما ه: "وقالت سحبت مني الورقة 
ستأتي أم رامي لتطلب يدك  ،سوف أخلصك منها. وهيا تجهزي

 . "بنها رامي، لا تتأخريال
 

قطع غير لمزقتها ، وها القذرتينيحينها لامستْ الورقة الطاهرة يد
ية الحجم باب غرفتي.  مهملات الموضوعة بجانب الورمتها بسلة  ،متساو

رى تلك أن ألا أريد "بالاستهزاء:  امتلأ صوت أخرقوقالت ب
  !!".الاحتياجات الخاصة اتأتفهمين يا ذ ،التفاهات من بعد الآن

أخرجت من أبي، حينها فتحتُ سلة المهملات ومرأة اخرجت 
قلت: الممزقة الأخرى من قبل عائلتي و الدرج صندوق رسماتي

 ً حضرت أن يم أسبوعاليوم وبعد انقطاع دا ،عائلتي الحقيقية امرحب
 ً ول كن  اأكبركم حجمً  فهذه المرة أختكم ،. اعذرونيأخرى ال كم أخت

 ً قد تكون  ،كونوا جميعكم لبعضكم ،.. أو كلا اليس بكثير؛ وداع
قتل أقصد ستتم أُ فاليوم سوف ؛ ختكم آخر ورقة تدخل الصندوقأ

 خطبتي.
 

ومن بعدها جاء  ،نا بعض الوقتصمتو ،مع الدموع أسكتت آذاننا
 ر كمال.دو
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 ً ولم أتعلم أي شيء،  ،عمري سبعة عشر سنة ،نا كمالأ ،امرحب
 ً ً يوتحف اول كنني كل يوم أتلقى مديح وأمي على لا شيء من قبل أبي  از

خرين الذين عصوا آنني لست كالأوالج يران وحتى من المارة، ل
 نني ما زلت منهم ومنتمي إليهم ولم أتوه عن القطيع بعد. أالقطيع، ل
ن يتوه أيمكن أ ،تائه عني وعن العالم ،ائه بطرقات قريتيأنا الآن ت

 ؟!!... المرء حتى عن نفسه
 

 كمال؟!-
- ً  .. قاسم وعم أبال ،امرحب
تساعد أباك كالعادة لنحو المحل  اأراك متجهً  ؟،كيف حالك يا بني -

لى العاصمة ليتعلم الفسق إذهب  ،العاق كابني تسل ،في بيع الدخان
 على النابيو!

 ....! نو يا عمي البيانوالبيا -
 .نها أدوات تحث على الفسقإ ،أي ما كان -
ً  ،هيا يا عمي- أجلب عائلتي من  أن أذهب ل كي يجب عليّ  ،اوداع

ناث يخرجن وحدهن في هذه إيوجد لدينا  بيت جارتنا. فكما تعلم لا
 ... رضأال
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ول كنني ليتني أملك شجاعة الولد العاق لأتعلم أصول  ،لا أكذب عليكم
ً ال ً  اكتابة، لحسن الحظ أنني أملك في دكان أبي قلم مطلق  - اودفتر

هم ئن أو ثلاث وأخبييوم صفحتعليه دفتر الحسابات. أكتب في ال
خرجت منذ زمن وتهت  كي لا يعلم القطيع أنني ،في رفوف المحل
 معهم.  عنهم ولم أبقَ 

 

 فكيف لي أن ،لأنني تائه عني في بلدتي ،لن أسافر ولن أغادر المكان
 في أماكن آخرى.  الا أتوه أيضً 

 

لا أحد يقرأ كتاباتي. عقلي مليء بالأفكار  ،لا أحد يعلم ماذا أكتب
ما منفعة  اأنا فقط أحاول تجسيدها على الورق لتكون يومً  ،الحقيقية
ين طارد الجميع أحلامه بنفسه ل كي ي ،ينقرض القطيع ل كي ،للآخر
ين.ادون ال  كتراث بالآخر

 

أيها  ،مضى أنهيت حياتي"ول "في العام الذي أسيكون اسم كتابي ال
علم أنني خرجت من اف ،ذا بحثت عن اسم الكتاب ووجدتهإالقارئ 

نني أعلم اف ،وإن لم تجده ،وحاربت من أجل كتاباتي ،قوقعة القطيع
ستطع الخروج بعد من القوقعة، أنني لم أوليس ل ،ن أنهيهأمت قبل 

لأي  تولا أم ،فأنا منذ أن خلقت كنت خارج عن كل شيء
 لة.شيء بصِ 
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يقتي الخاصة ،نا بداخلي كل شيءأ  ،نتميأنا لدفتري أ ،ول كن بطر
 نا لي وحدي.أ .. ليينتمي لدفتري و وقلمي

جراء عليه بعض إاك دروس، ل كن كان هناك واقع يجب لم تكن هن
 الإصلاحات والتغييرات اللازمة. 

 

 لذاتية. من الحكم ا اوبعضً  ،هى كمال قصتهنأمع هذه الجملة 
صفق بعدها الجميع للجميع، ثم جاء دوري كرؤى ل كي أسجل في 

حياتي ومنهاج  من قوانين اتاريخي هذا اليوم الذي سيغير بعضً 
ً "قدري. مع  ومع تبادل بعض الأحاديث  ،لكل الحضور " قلتهااشكر

وأدون الذي  ،الجانبية، جاء دوري كتاريخ ل كي أهرب إلى مخدعي
 جرى أو الذي توقف.
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 لم أكن الوحيد
 

يمة. هم خططوا ونفذوا الم أكن الوحيد الذي ساهم في  رتكاب الجر
في منزلي. دخلوا دون طرق الباب  اجالسً  اوأنا قبُضَِ عليّ  متلبسً 

ً سألوا الموجودين عني وإذ بالكل يشيرُ  ودون خلع أحذيتهم، مباشرة
. بأصابع ا يف الإجرامي عليّ   لتورط والتعر

 

غطوا  أسود ا، ثم وضعوا قماشً يّ  أمسكوا بي مكلبشين يدنقضوا عليّ  وا
ِ عين لا  حيث . بعد ذلك أخذوني إلى السيارة التي ستقلِنُي إلىيّ  به

لذين رأيتُ منهم فقط ا ،خلتُ السيارة ومشت بي وبهمأعرف. دَ 
 تلك العيون المبشرة بالهلاك. 

 

ً نفي حي  يّ  فك شتباكاو ،أنفاسي المتقطعة سوى صوت اها لم أكن سامع
ُ الرعب إلا ببعضهما ال جزاء من الساعة، أبعض. لم تستغرق رحلة

يق الذي تمنيتهاو ،وصلنا إلى المكان المنشود أن يكونَ لا  ،نتهى الطر
 نهائي.
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من السيارة ومشوا بي بضعَ دقائق، ثم صعدنا حوالي العشر  نرلتُ أُ 
درجات، بعد ذلك وضعوني على كرسي خشبي وربطوني به إلى حين 

 ساعة. حوالي نصف قدومه استغرق ،م رجلٍ قدو
 

 أحد نتظر قدومألا أدري من أنا فيها، فقط جالس  ساعة نصف
نا هنا. ل كن قدوم الرجل أن بالنسبة لهم ولماذا لي من أكو يشرح

 كان نهاية انتظاري، ل كن ليس نهاية اختطافي. 
 

أجبت من بعد تفكيرٍ  "،لماذا فعلتها؟: "تكلم ذلك الرجل مخاطبني
يلٍ لثلاث ثوانٍ ط نفس السؤال وأنا أجبت  ، ثم أعاد"هي؟ ما": و

يادة  ،بنفس الإجابة  ."تلك"ل كن بز
 

مني، وقف خلفي، ثم  ارويدً  اسمع اقتراب خطواته رويدً أبدأتُ 
ستطع أ. لم "نتَ فاعلِهُاأ ،لا تنكر"اقترب من أذني وصرخ بشدة: 

كع من المياه  استيعاب ذلك إلا بعدما شربتُ ثلاث أكواب
ول أنه كابوسي اليومي الذي يرافقني من أمحاولات زوجتي بإقناعي 

 زواجي بها.  أيام
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 كابوسه ل كن لا تدري لماذا كابوسه. هي لم يشغلها نهأهي تدري ب
ً أال ً  نها تحويألمعرفة ما هو السبب، ل امرُ كثير ير بعض يث اماضي

 ن. آالشكوك حول ما هي عليه ال
 

فراد عصابة أغتصاب من أحد اعرضت لفي الثامن عشر من عِمرها ت
لم يكن  حادثةٌ أجبرتها على الزواج برجلٍ في نفس حيهِّا.  نطُ كان يق
 اعظيمً  او تتمناهُ من الرجال. لم يكن زواجُها منه أمرً أتتخيله  منِ منَ

ً  عتبرتهانها أل ً  اقسمةً ونصيب  لمصيبتها. اوستر
 

راعة. لم تحلم قط جامعية في الزشهادة  أنثى متعلمة تحمل اهي أيضً 
التفكير  ذويللناس  نهأها ستتخرجُ من مكانٍ كانت تعتقد بنأب

 المحدود. 
 

ً  كان يملا يدرسُ في جامعة  ،في الثامن عشرَ من عمره اواحدً  اطفل
يائية، و ُ الأولى هناك. فهو يحلم العلوم الفيز  ماًن يكونَ عالأهي سنته

 ً يائي يده أمه. فهي ترغب ب افيز ووالده  اصبح مهندسً ن يأبعكس ما تر
 ً ُ الوالدين . هذهايتمنى أن يصبح طبيب مقتصرة على الأمور  ،أحلام

  1الشائعة.
  

                                                 
1 **  ً ّ ه.إستتواجد في الكتاب القادم  ،بداية لرواية هوبل  ا،هذا النص ليس كامل  ن شاء الل 
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 في وحلٍ ما. من يبحث عن نفسهأنا 

 عدم توفيقه في التنظيف جعل منه جزءًا من الوحل.لكن 

 الجنسية. ، سوريفلحعبد الله مُأنا 

 بهولندا، أدرس إدارة الأعمال.أسكن 

 يوفر لنا ما نحتاج من مواهب.الوقت 
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 الفهرس
 ٩ لم تأت  
 01 2لم تأت  
 00 ٣لم تأت  
 02 ٤لم تأت  
 0٣ ٥لم تأت  
ياق  0٥ التر

 0٦ ألم تحني..؟!
 0٨  لن أراها

 20 لستُ على ما يرام
 2٤ الباب الخاطئ

 2٩ 0الخيبة 
 ٣٣ 2الخيبة 
 ٣٧ ٣الخيبة 
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 ٤٤ لانا
 ٥2 أسما
 ٥٦ 2أسما 
 ٥٩ لما

 ٧1 لم أكن الوحيد
 ٧٥ الفهرس

 


